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 بروكســل – تضغط دول أوروبية عدة 
إلـــى جانـــب الولايـــات المتحدة مـــن أجل 
إجـــراء إصلاحات شـــاملة داخـــل منظمة 
الصحة العالميـــة التي تهزها أزمة عاصفة 
بعـــد تعليق واشـــنطن لمســـاهمتها المالية 
فيها بســـبب ما اعتبرته انحيازا للمنظمة 

الأممية مع الصين. 
والجمعة، قال مســـؤول أوروبي كبير 
بقطـــاع الصحـــة إن حكومـــات أوروبيـــة 
تعكف مـــع الولايات المتحدة على دراســـة 
خطط لإصلاح منظمة الصحة مشـــيرا إلى 
أن الأوروبيين لديهـــم بعض بواعث القلق 
التي دفعت واشنطن إلى إعلان عزمها على 

الانسحاب من المنظمة.
وأضـــاف المســـؤول، الذي طلـــب عدم 
نشـــر اســـمه لأنه يناقش مبادرات لم تعلن 
بعد، إن بريطانيا وألمانيا وإيطاليا تبحث 
مع الولايات المتحدة على المســـتوى الفني 
إدخـــال إصلاحـــات على منظمـــة الصحة 

العالمية.
وطالـــت الولايـــات المتحـــدة اتهامات 
بخذلان المنظمة فـــي أوج أزمة كوفيد – 19 
التـــي أودت بحياة ما لا يقـــل عن 450 ألف 
شخص عبر العالم، ولكن واشنطن دافعت 
عن نفسها بتحميل بكين مسؤولية ذلك من 
خلال إخفاء حقيقة تفشـــي المرض ومتهمة 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة بالتســـتر على 

أفعال الصين.
وتحاول المنظمة الأممية دعم التجارب 
التـــي تجريهـــا العديد مـــن المختبرات من 
أجـــل التوصل إلى لقـــاح فعال ضد المرض 
متجاهلـــة بذلك الأزمة التي تمـــر بها بعد 

الضربة الأميركية.
وقـــال المســـؤول الأوروبـــي إن الهدف 
من الدراســـة التي تعدها الولايات المتحدة 
ودول أوروبية هو ضمان استقلال منظمة 
الصحـــة العالمية، في إشـــارة واضحة إلى 
المزاعـــم بـــأن المنظمة كانت مقربـــة للغاية 
مـــن الصـــين أثنـــاء تعاملهـــا الأولـــي مع 
أزمة تفشـــي فايروس كورونا أوائل العام 
الحالـــي. وقـــال المســـؤول ”نبحث ســـبلا 

لفصل آلية إدارة حـــالات الطوارئ عن أي 
نفوذ لدولة منفردة“.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
الـــذي تعد بـــلاده أكثر الـــدول تضررا من 
كورونـــا، قـــد اشـــترط إجراء تحســـينات 
جوهريـــة كبيـــرة داخل المنظمة ليســـتمر 

الدعم الأميركي لها.

انتقادات  الجمهوري  الرئيس  ويواجه 
لاذعة في ســـنة إعـــادة الانتخاب بســـبب 
تعاطـــي إدارته مع الوبـــاء ما جعله يحول 
الأنظـــار إلى معركته مـــع المنظمة الأممية، 

وفقا لما يقول مراقبون. 
أن  الأوروبـــي  المســـؤول  وتابـــع 
الإصلاحات ســـتتضمن تغييـــرا في نظام 
تمويـــل منظمـــة الصحـــة العالميـــة حتى 
يكون التمويـــل طويل المدى بشـــكل أكبر. 
وأضـــاف أن المنظمـــة تعمـــل حاليـــا على 
أســـاس ميزانية لمدة ســـنتين وهو أمر ”قد 
يضر باستقلاليتها“ إذا اضطرت إلى جمع 
أمـــوال مـــن دول مانحة فـــي خضم وجود 

حالة طارئة.

وتدعـــو الـــدول الأوروبيـــة بين الحين 
والآخر إلى إصلاح منظمة الصحة العالمية 
لكنهـــا دافعـــت عنها في وجـــه الانتقادات 
الحـــادة التي وجهتهـــا إليها واشـــنطن. 
وعـــادة مـــا كان الموقف الأوروبـــي المعلن 
يتمثل في أن أي إصلاح ينبغي أن يتم بعد 
تقييم تعامل المنظمة مع أزمة وباء كورونا.

ولكن الأزمة لا تزال تراوح مكانها، ولا 
يمكن الحسم بشأن موعد انتهائها في ظل 
غياب علاج للمـــرض الذي خرج من مدينة 

ووهان الصينية.
وفـــي الأثناء، لا يـــكاد يهدأ الســـجال 
بين الولايات المتحدة والصين بشـــأن نفوذ 
العملاق الآسيوي المقلق في منظمة الصحة 
العالمية، وهـــو ما جعل دولا أوروبية تدفع 
نحو لعب دور أكبر في المنظمة وفي خضم 

أزمة كوفيد – 19.
وبعد أن عقدوا قبـــل أيام مؤتمرا عبر 
دائـــرة تلفزيونيـــة مغلقـــة، اقتـــرح وزراء 
الصحة الأوروبيـــون أن تتخذ دول القارة 
موقفا أقوى وأن تسعى إلى ممارسة المزيد 
مـــن النفوذ داخل منظمـــة الصحة العالمية 

في المستقبل. 
وأبلـــغ الوزيـــران الألماني والفرنســـي 
المؤتمـــر بـــأن ”تقييـــم وإصـــلاح منظمـــة 

الصحة العالمية باتا مطلوبين“.
وهـــذه الصيغـــة أقـــوى ممـــا ورد في 
مشـــروع قـــرار وضعه الاتحـــاد الأوروبي 
الشـــهر الماضـــي وأقرته الـــدول الأعضاء 

بالمنظمة وعددها 192 دولة.

ويدعـــو القرار إلـــى تقييم الـــرد على 
أزمـــة كورونا لكنه لم يصل إلى حد الدعوة 
إلى إجراء إصلاحات. كمـــا أبلغ الوزيران 
الألمانـــي والفرنســـي المؤتمـــر بـــأن ”على 
الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به لعب 

دور أكبر على المستوى العالمي“.
وقبل ذلك، حـــاول الاتحـــاد الأوروبي 
لعـــب دور المنتصـــر لسياســـات منظمـــة 
الصحـــة العالميـــة رغـــم ضغـــوط حاولت 
ممارســـتها الصـــين علـــى دوله مـــن أجل 

مساندتها دبلوماسيا.
واتهمـــت برلين في وقت ســـابق بكين 
بمحاولـــة دفعها إلـــى الإدلاء بتصريحات 
ترمم صـــورة القـــوة الآســـيوية الصاعدة 
عالميا في واقعة أثارها جهاز الاستخبارات 

الألماني.
وتواجـــه الصين عادة هـــذه الاتهامات 
بنفيهـــا وتؤكد أنها لـــم تخف أي معطيات 
علـــى منظمـــة الصحـــة العالميـــة، بينمـــا 
تتهمهـــا الولايات المتحدة بـــأن الفايروس 
تم اكتشـــافه في ديســـمبر خلافا لما روجت 

له بكين.
وبموازاة ذلك، لا يأبه العلماء والأطباء 
بهـــذه المعارك التي أخذت شـــيئا فشـــيئا 
طابعا اقتصاديا وسياسيا في ظل الصراع 
المحموم بـــين الصين والولايـــات المتحدة، 
ويكابـــد هـــؤلاء من داخـــل مختبراتهم من 
أجل التوصل إلى لقاح ضد كورونا يحصن 
البشرية وينهي حالة التوجس القائمة من 
موجة ثانية للمرض قد تكون أكثر ضراوة.

تحالف أوروبي أميركي لتقويض نفوذ 

الصين داخل منظمة الصحة العالمية
حكومات أوروبية والولايات المتحدة تجهزان خططا لإصلاح المنظمة

خرجت الدول الأوروبية من ترددها 
حيال الوضعية التي تشهدها منظمة 
خلف  واصطفت  ــــــة،  العالمي الصحة 
الولايات المتحدة، حيث يجري إعداد 
ضمان  تســــــتهدف  اســــــتراتيجيات 
استقلالية المنظمة الأممية، ما يعني 
إنهاء التغلغل الصيني داخلها بعد 
ما استشــــــعر الأوروبيون خطر ذلك 

من خلال الإنذارات الأميركية.

إنهاء هيمنة الصين على منظمة الصحة العالمية

 إســطنبول – انتصــــر القضــــاء التركي 
الجمعة لصــــلاح الدين دمــــرداش الزعيم 
الســــابق لحــــزب الشــــعوب الديمقراطــــي 
معتبــــرا أن ســــجنه انتهــــاك لحقوقــــه في 
خطــــوة تدين نظــــام الرئيــــس رجب طيب 
أردوغــــان الــــذي يحــــاول إدانــــة دمرداش 

وحزبه بالتعامل مع الإرهاب.
وقضــــت المحكمــــة الدســــتورية بــــأن 
ســــجن الزعيم الســــابق لحزب الشــــعوب 
الديمقراطي وهو الحزب الرئيســــي المؤيد 

للأكراد في البلاد انتهك حقوقه. 
ولكــــن مــــن غيــــر المتوقع الإفــــراج عن 

الرجل بسبب مواجهته لتحقيق منفصل.
ودمرداش، أحد السياسيين المشهورين 
في تركيا، مســــجون منذ نوفمبر عام 2016 

في اتهامات متصلة بالإرهاب. 
وســــيواجه الســــجن لمدة تصــــل إلى 
142 عاما إذا أدين في القضية الأساســــية 

المرفوعة ضده.
وقال منطــــوق الحكم، الذي نشــــر في 
الجريــــدة الرســــمية التركيــــة الجمعة، إن 
احتجــــازه تجــــاوز الفتــــرة المعقولــــة وإن 
حقه في الحريــــة انتُهك وأمــــرت المحكمة 

الدستورية بتعويضه ماديا.
ولكن تقارير إعلاميــــة قالت إن الحكم 
لن يؤدي إلى الإفراج عنه بســــبب تحقيق 

منفصل ومذكرة اعتقال ضده.
وكانت محكمة قد قضت في ســــبتمبر 
الماضــــي بضرورة الإفراج عن دمرداش مع 

استمرار محاكمته في القضية الرئيسية.
ويتعلــــق حكــــم المحكمة الدســــتورية 

باحتجازه في هذه الفترة.
ولكن مدعــــين فتحوا تحقيقــــا جديدا 
بحقه وطالبوا باحتجــــازه مجددا بعد أن 
ألغت محكمة مذكرة اعتقال ســــابقة ضده. 

وينفي دمرداش الاتهامات الموجهة إليه.
والتنميــــة  العدالــــة  حــــزب  ويُتهــــم 
الحاكــــم في تركيا والــــذي يقوده أردوغان 
بأنه يطــــوع القضــــاء لســــجن معارضيه 
ومــــن بينهم قيــــادات في حزب الشــــعوب 
الديمقراطي الذي جرى حرمان جل رؤساء 

البلديات الذين ينتمون إليه من مناصبهم 
ووجهت إليهم الاتهامات. وقال محســــني 
كارامــــان، أحد محامي دمرداش، إنه بينما 
يتعلق حكم المحكمة بفترة احتجازه التي 
كانت مقررة حتى سبتمبر الماضي إلا أنها 
ينبغي أن تنطبق على أمر الاعتقال الثاني 

الصادر بحقه.
وكتــــب كارامان على تويتــــر ”لأن أمر 
الاعتقــــال الثانــــي بُني على ذات الســــبب 
فإنه لم يعد مشروعا… يجب أن ينتهي أمر 

الاحتجاز الثاني فورا“.
وأصــــدرت المحكمــــة الدســــتورية في 
الســــابق أحكامــــا مماثلــــة بشــــأن انتهاك 
الحقــــوق جراء فتــــرات الاحتجاز الطويلة 
وتم الإفــــراج عن بعض الأشــــخاص بناء 

على تلك الأحكام.
ويعد الحــــزب الــــذي كان يتزعمه قبل 
سجنه ثاني أكبر حزب معارض في تركيا 

وهو خصم لدود لأردوغان.
الشــــعوب  حــــزب  أنقــــرة  وتتهــــم 
الديمقراطي بــــأن له صلات بحزب العمال 
الكردســــتاني الذي قام بتمــــرد على مدى 
عقــــود ضد الدولة التركيــــة والذي تصنفه 
والاتحــــاد  المتحــــدة  والولايــــات  تركيــــا 

الأوروبي جماعة إرهابية.
الديمقراطي  الشــــعوب  حــــزب  وينفي 

وجود مثل هذه الصلات.
وبنــــاء علــــى هــــذه الاتهامات تشــــن 
الحكومــــة التركيــــة بشــــكل دائــــم حملــــة 
اعتقالات تســــتهدف قيــــادات الحزب الذي 

بات يتمتع بشعبية واسعة. 
وتحظى قضية دمرداش باهتمام كبير 

على المستوى الدولي. 
وقالــــت المحكمــــة الأوروبيــــة لحقوق 
الإنســــان فــــي 2018 إن احتجــــاز دمرداش 

استمر لفترة لم يعد من الممكن تبريرها.
ويواجــــه نظــــام أردوغــــان اتهامــــات 
بانتهــــاك حقــــوق الإنســــان مــــن منظمات 
أمميــــة ودوليــــة، حيث يتم الــــزج بغالبية 
قيــــادات المعارضــــة في الســــجون في ظل 

تآكل خزان الرئيس التركي الانتخابي.

 واشــنطن – أحيــــت الولايــــات المتحدة 
الجمعة ذكرى إنهــــاء العبودية في خضم 
اضطرابــــات ســــببها عنف الشــــرطة غير 

المبرر والعنصرية تجاه السود.
وشــــارك الآلاف في تظاهرات بمناسبة 
الذكــــرى الـــــ155 لما يســــمى بـ“جونتينث“ 
وهــــو اليوم الــــذي أدرك خلالــــه ”العبيد“ 
في غالفســــتون في تكســــاس أنّهم صاروا 
أحــــرارا. واتخــــذت الشــــرطة الأميركيــــة 
الجمعــــة إجــــراءات احترازيــــة تخوفا من 
أعمال شغب، حيث تم نشر قوات للشرطة 
فــــي محيــــط البيــــت الأبيض والســــاحة 

المسماة حديثا ”حياة السود تهم“.

وبالرغــــم من أن هــــذا اليــــوم كان من 
المفترض أن يكتسي طابعا احتفاليا إلا أن 

العديد من المآسي نغصته.
فمن مقتــــل الأســــود الأميركي جورج 
فلويــــد اختناقــــا بعد أن جثا علــــى رقبته 
شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس إلى 
مقتل شــــاب آخر أســــود على يد الشــــرطة 
برصاص حــــي في أتلانتا، عــــادت قضية 
العنصرية إلى الواجهة وبقوة حيث عمت 
وحتى  الأميركية  الشــــوارع  الاحتجاجات 

العالم تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية.
وأكدت هذه الحوادث أنه من الضروري 
الشــــروع فــــي إعــــادة التفكير في مســــألة 
العنصريــــة التي طبعــــت ماضي الولايات 

المتحدة ولا تزال ماثلة في المجتمع.
وعــــوض أن يكــــون شــــخصية جامعة 
أجــــج الرئيــــس دونالــــد ترامــــب الغضب 
والاحتقان داخل الشــــارع الأميركي، وذلك 
بتنديده بالمظاهرات والتهديد بقمعها من 
خلال إنزال الجيش لإتمام هذه المهمة. كما 
زاد ترامــــب من حدة التوتــــر والانتقادات 
الموجهة إليه بالدعوة إلى تجمع انتخابي 
واسع في تولسا بولاية أوكلاهوما تزامنا 
مع ذكرى إنهــــاء العبودية. ولا تزال ذاكرة 
هذه المدينــــة مطبوعة بذكــــرى واحدة من 
أســــوأ أعمال الشــــغب العنصرية، إذ إنّها 
شــــهدت عام 1921 مقتل مــــا يصل إلى 300 
أميركي من أصول أفريقية على يد حشــــد 

من البيض.
ووصِف خيار ترامب بأنّه استفزازي، 
ما اضطره إلى إرجاء التجمع ليوم واحد. 
وأعلنــــت المدينــــة حظر التجــــول منذ 
مســــاء الخميــــس إلى صبــــاح الجمعة ثم 
خلال ليل الســــبت إلى الأحــــد في المحيط 
الذي ســــيلقي فيه الرئيــــس خطابه، خوفا 
من تجــــاوزات. وبمــــوازاة ذلــــك تتواصل 
الحملة ضــــد تماثيــــل لأشــــخاص عرفوا 

بتمجيدهم للعنصرية.
وتتكرر الدعوات إلى إزالة نصب تكرّم 
مسؤولين كونفدراليين زمن الحرب الأهلية 
(1861 – 1865)، وهــــي منتشــــرة في جنوب 

البلاد، وجرت إزالة بعضها.

النظام التركي ينتهك حقوق 

صلاح الدين دمرداش بسجنه

الأميركيون يحيون 

ذكرى إنهاء العبودية
 فيينا – انضم الأوروبيون إلى الولايات 
المتحدة في حملة الضغوط المســـلطة على 
طهـــران من أجل إرغامها علـــى التقيد بما 
جاء في الاتفاق النووي والســـماح للوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذرية بتفتيـــش المواقع 

النووية لإيران.
والجمعـــة، صعـــد الأوروبيـــون مـــن 
لهجتهم حيال إيران وجعلوا وكالة الطاقة 
تتبنى قرارا يحذر البلد الرافض لإخضاع 
موقعين للتفتيش، في آخر خلاف في الملف 
النووي الإيراني الذي تدعو واشـــنطن فيه 

إلى انتهاج موقف أكثر تشددا.
وتبنـــى مجلس حـــكام الوكالـــة قرارا 
ينتقد إيران بشـــأن برنامجها النووي، هو 
الأول الـــذي تصوت عليـــه الوكالة التابعة 
لـــلأمم المتحـــدة منـــذ 2012. وتبني النص 
في هـــذه المرحلة له أولا دلالـــة رمزية لكن 
قـــد يكون تمهيدا لنقل الخلاف إلى مجلس 

الأمن الدولي المخول فرض عقوبات.
ويأتـــي التصويـــت في أجـــواء توتر 
بشـــأن برنامج إيران النـــووي التي تخلت 
خلال الأشـــهر الـ12 الماضية عن العديد من 
الالتزامات ردا على إعادة فرض واشـــنطن 
عقوبـــات عليها بعـــد انســـحاب الرئيس 
دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018.
وذكـــر النـــص الـــذي وضعتـــه ألمانيا 
وفرنســـا وبريطانيـــا، إيـــران بواجباتها 
فـــي التعاون مـــع المفتشـــين الدوليين في 
حـــين ترفض طهـــران منذ يناير الســـماح 
لهم بدخول موقعين يشـــتبه فـــي قيامهما 
بأنشـــطة نووية غير معلنة قبـــل أكثر من 
15 عامـــا. ونال موافقـــة 25 من الدول الـ35 

الأعضاء في المجلس خلال اجتماع عقد في 
مقر الوكالة في فيينا. وامتنعت سبع دول 

عن التصويت.
وروســـيا والصين البلـــدان الوحيدان 
اللـــذان صوتا ضـــد النص وأكد الســـفير 
الروســـي لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف 
أنه يخشـــى من أن يأتي ‘‘بنتائج عكسية“ 

على العلاقات مع طهران.
وأســـفت الصـــين أيضـــا فـــي إعـــلان 
أمـــام المجلس لمبادرة ”متســـرعة“ وحملت 
سياســـة  انتهـــاج  مســـؤولية  واشـــنطن 

ممارسة ”ضغوط قصوى“ على إيران. 
وصوتـــت واشـــنطن لصالـــح القـــرار 
بالرغـــم من أنها كانـــت ترغب في أن يكون 

أكثر صرامة.

وقبـــل التصويـــت حذرت طهـــران من 
أن القـــرار قـــد ”يضر“ بمســـتوى التعاون 

الحالي بين إيران والوكالة.
وتفتيش خبراء وكالـــة الطاقة المواقع 
النووية الإيرانية عنصر أساســـي في هذا 
التعاون والاتفاق الدولـــي المبرم في 2015 
بين طهـــران والدول الســـت الكبـــرى لمنع 

إيران من حيازة السلاح النووي.
ومنـــذ انســـحاب واشـــنطن مـــن هذا 
الاتفـــاق وردّ إيـــران بتحريـــك أنشـــطتها 
لتخصيـــب اليورانيوم، بات الاتفاق مهددا 
ويعتمد خصوصا علـــى مواصلة عمليات 

تفتيش وكالة الطاقة في إيران.
وهـــذه العمليات تتـــم دون عقبات في 
المنشـــآت النووية حيث تقـــوم الجمهورية 

تخصيـــب  بأنشـــطة  حاليـــا  الإســـلامية 
اليورانيـــوم.  ولكن هذه العمليات تصطدم 
بعـــدم تســـهيل الإيرانيـــين دخـــول أقـــدم 
موقعـــين مبدئيا غير مشـــغلين حيث كانت 
طهران قامت بأنشـــطة غيـــر معلنة مطلع 

العام ألفين.
ولا شـــيء يدل على أن هذه الأنشـــطة 
تطـــرح تهديـــدا فـــي الوقت الراهـــن، لكن 
الوكالـــة تريـــد التأكد من ذلـــك. وبموجب 
التزاماتهـــا مع الوكالة على إيران أن تقبل 

بعمليات التفتيش المطلوبة.
وبعد التصويت أعلن رفائيل غروســـي 
المديـــر العـــام لوكالة الطاقة أنـــه ”من غير 
المقبول تطبيق اســـتثناءات“، ما يدل على 
أنـــه يمكـــن للـــدول أن تكـــون انتقائية في 
تطبيـــق اتفاقياتها مـــع الوكالة. وأضاف 
”ليســـت هناك بروتوكولات إضافية حسب 
الطلـــب“. وتعتبر طهران على العكس أنها 
غير ملزمة بتلبيـــة كل الطلبات التي تقوم 
على ادعـــاءات يحيكها ”خصومها“ وتتهم 
إســـرائيل بتســـليم الوكالة الوثائق التي 

تطرح تساؤلات حول المواقع المشبوهة.
ويفضل الأوروبيـــون مواصلة الحوار 
الدبلوماســـي علـــى خيار فـــرض عقوبات 
جديدة. وأعلن وزير الخارجية البريطاني 
دومينيك راب أن اجتمـــاع وزراء خارجية 
ألمانيـــا وبريطانيا وفرنســـا مقرر الجمعة 

في برلين.
وتدعو واشـــنطن الـــدول التي لا تزال 
ضمن الاتفاق النووي وهي ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا وروسيا والصين إلى أن تحذو 

حذوها. الإمعان في تجاهل الإنذارات الدولية

أوروبا تدفع نحو نقل ملف إيران النووي 

إلى مجلس الأمن الدولي

الإصلاحات التي يريد 

الأوروبيون والأميركيون 

إدخالها ستتضمن تغييرا 

في نظام تمويل منظمة 

الصحة العالمية

دمرداش يكسب تعاطفا شعبيا كبيرا

الآلاف شاركوا في 

تظاهرات بمناسبة ذكرى 

{جونتينث} وهو يوم 

أدرك خلاله {العبيد} في 

هم صاروا أحرارا
ّ
تكساس أن
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